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سأقولھا ببساطة ووضوح: إذا كنت یھودیاً أمیركیاً وكنت تعتزم التصویت لمصلحة ترامب لأنك تعتقد أنھ یدعم إسرائیل، فإنك ساذج بكل تأكید. رجاءً، لا تسیئوا فھمي. فقد قال ترامب 
وفعل الكثیر من الأشیاء لمصلحة الحكومة الإسرائیلیة الحالیة، وكان محل إعجاب كبیر من قبل الجمھور الإسرائیلي. فإنكار ذلك ھو إنكار للحقیقة. لكن الحقیقة أیضاً أن طریقة ترامب في 
التعبیر عن عطفھ على إسرائیل تخضع لرغبتھ السیاسیة في تحسین فرص إعادة انتخابھ عبر تصویر الحزب «الجمھوري» ككل على أنھ مؤید للدولة العبریة وكل الحزب «الدیمقراطي» 
على أنھ مناوئ لھا. لذلك یقوم ترامب، بمساعدة من نتنیاھو، بشيء لم یسبق لأي رئیس أمیركي ورئیس وزراء إسرائیلي القیام بھ: فھما یجعلان من دعم إسرائیل موضوعاً خلافیاً في 
المشھد السیاسي الأمیركي. والحال ألا شيء أخطر على مصالح إسرائیل على المدى الطویل من أن تتحول إلى مسألة تحیز حزبي في أمیركا التي تُعد داعمھا الأساسي في العالم. ومثلما 
حذّر دوري غولد، السفیر الإسرائیلي الیمیني السابق لدى الأمم المتحدة، والذي كان المستشار الأقرب لنتنیاھو ذات یوم، في حوار في معھد ھادسون في 27 نوفمبر 2018: «علیك أن 
تتواصل مع الدیمقراطیین، وأن تتواصل مع الجمھوریین، وألا تتورط في التحیز لحزب معین في الولایات المتحدة». إن حملة ترامب الرامیة لتشویھ سمعة الحزب «الدیمقراطي» ككل 
بسبب بعض الآراء المعادیة لإسرائیل، ھو جزء من عملیة ستُلحق ضرراً بالغاً وطویل الأمد بالدعم الأمیركي لإسرائیل. لكن منذ متى كانت إسرائیل، والتي یقول العرب الإسرائیلیون في 
برلمانھا كل الأشیاء المجنونة والجامحة، تخشى مما یراه أو یقولھ بعض النواب الأمیركیین؟لقد فات الأوان الآن، فالضرر جراء ما تسبب فیھ ترامب ونتنیاھو، جعل إسرائیل موضوعاً 

خلافیاً في المشھد السیاسي الأمیركي، قد وقع بالفعل. وینبغي ألا ننخدع: فنتنیاھو، ومن خلال مخططاتھ مع «جمھوریي» مجلس الشیوخ، یستطیع جعل الكونجرس یمنحھ منبراً متى شاء. 
لكن نتنیاھو لا یستطیع التحدث في أي حرم جامعي كبیر الیوم من دون حمایة بولیسیة كبیرة. ذلك أن الاحتجاجات ستكون ضخمة. ثم استمع إلى بعض أبرز المرشحین الرئاسیین «
الدیمقراطیین» الحالیین، مثل إیلیزابیث وارن وبیرني ساندرز، وستستطیع أن تلمس مدى استیائھما من سلوك الحكومة الإسرائیلیة واحتلالھا المتواصل للضفة الغربیة. وھم لم یعودوا 

خائفین من قول ذلك. وكما أفادت صحیفة «جیروزالیم بوست»، في 11 یولیو الماضي، فإن السیناتورة «إیلیزابیث وارن»، التي انتعشت فرص ترشیحھا خلال في الأسابیع الأخیرة، قالت 
لاثنین من النشطاء الیھود المناھضین للاحتلال، «أجل»، عندما طلبا منھا دعماً. لكن من یستطیع لومھم؟ فترامب یساوي بین كل الحزب «الدیمقراطي» وكره إسرائیل، بینما یساوي بین 
دعم نتنیاھو –الذي یقود الحكومةَ الأكثر تطرفاً في تاریخ إسرائیل، ویواجھ ثلاثة تھم فساد، وتتمثل أولویتھ الأولى في إعادة انتخابھ. ثم ھناك عامل آخر: فمن خلال نقل السفارة الأمیركیة 
إلى القدس، وتحویل السفارة، بقیادة دیفید فریدمان (صدیق لترامب)، إلى قاعدة للدفع بمصالح المستوطنین الیھود، ولیس المصالح الأمیركیة.. تم إعطاء إشارة الضوء الأخضر لإسرائیل 
كي تضم الضفة الغربیة. ومرة أخرى، نقول: إذا ظل نتنیاھو رئیساً للوزراء، وھو أمر یتطلب تشكیل ائتلاف من أحزاب یمینیة متطرفة ترید ضم الضفة وسكانھا الـ2.5 ملیون فلسطیني، 
فإن إسرائیل ستكون في طریقھا لأن تصبح إما دولة ثنائیة القومیة للعرب والیھود، أو دولة تحرم شریحة كبیرة ومتنامیة من سكانھا من حقھم الدیمقراطي في التصویت. وأي منھما لن 
یكون الدیمقراطیة الیھودیة التي حلم بھا مؤسسو إسرائیل. إنني أحب الإسرائیلیین والفلسطینیین والعرب، وأسأل الله أن یحفظني من بعض أصدقائھم الأمیركیین. ذلك أن كثیرین منھم لا 
یریدون سوى استغلال ھذه المشكلة للدفع بأنفسھم سیاسیاً، أو إثارة الانتباه، أو جمع التبرعات، أو نزع الشرعیة عن خصومھم. صحیح أن ترامب لیس الوحید في ذلك، لكنھ یتقدمھم 
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